
مغلوطةأخلاقیّةمفاھیم
اللهصلىالنبيمنمجلسًاالناسأقربكانوإذاالقائم،الصائمدرجةیبلغالخلقحُسنعلىالمواظبكانإذا

لھاكانوإذاعظیم.شأنللأخلاقیكونأنبدفلاالحدیث؛فيثبتكماأخلاقًاأحاسنُھمالقیامةیوموسلمعلیھ
العظیم.الشأنلھذاتوصلالتيالمقصودةالأخلاقمعرفةالواجبفمنالشأنھذا

ربمابلمثوبةعلیھلیسعملفيالجھدیضیعلاحتىالمغلوطة،المفاھیممعرفةالواجبمنفإنالمقابل:وفي
الأخلاق.مفھومفيالناسبینالمنتشرةالأساطیرمنلمجموعةتفنیدًاھنانوردذلكولتحقیقبذنب.تسبب

للأخلاقالضیّقالمفھوم

وفيالشارعفيالآخرینمعالمباشرةالمعاملةھوبالأخلاقالمقصودأنالناسمنكثیرعندثابتایكونیكاد
وھذابالإتیكیت.یسمىماأوالخ،والعمل..الدراسةزملاءومعوالموظفین،المراجعینومعوالشراء،البیع

كبیر.لمفھوموتصغیرلوِاسعتضییق

والأبناءوالزوجةالوالدینمنالبشر،جمیعمعبالتعاملمرتبطةضخمةمنظومةالأخلاقأنوالحقیقة
منفیھبماالواقعمعالتعاملإلىوالشراء،البیعفيالتعاملإلىوالأصدقاء،والجیرانالرحموبقیةوالأسرة،

الأخلاقسُلمّدرجاتآخرفيیأتيفإنھأھمیتھفرغمالإتیكیتأماالمسلمین.غیرمعالتعاملإلىوفساد،ظلم
فیھ.الأخلاقمفھومحصرُیجوزلالكنالحیاة،فيوفائدتھأھمیتھمنتقلیلاًلیسالفضیلة،

بالذوق؟الأخلاقتُعرفھل

بالذوقیُعرفلاالمنزلةمنعلیھاللهصلىالنبيبھوعدمماتُحقِّقوكموأھمیتھاالأخلاقمعرفةفيالمرجع
الأخلاقفيوالرقيوالسنة.بالكتابیُعرفوالشرعالشرع،یحددهبلوالفلاسفةالعقلاءبرؤیةولاالبشري
خُلقُكلأھمیةوالسنةالكتابنصوصبیّنتقدبلبالذوق،یعرفلاكذلك،خُلقُكلوأھمیةدرجَتِھاوعلو

والكفر.والنفاقوالفسوقوالإسلامبالإیمانعلاقتھومدىاللهعندودرجتھ

لماذا؟الأخلاق،كلعلىمقدمةوالوفاءوالصدقالأمانة

الخُلقُحسندرجاتأعلىھوالسروحفظوالوفاءالصدقوھيالأمانةعنالمتفرعةالأخلاقعلىالمحافظة
الأنبیاء.صفاتمناقتربكلماعلیھاالحرصفيالمسلماجتھدوكلمانفسھ،بالإیمانمرتبطةصفاتلأنھا

فیھاكتملتومنالمنافقین،صفاتمنالأسراروفضحوالخیانةوالغدرالعھدوخرقفالكذبصحیح،والعكس
أخطرالقبیحةالصفاتھذهأنیدركونلاالناسومعظمالحدیث.فيثبتكماخالصًامنافقًاصارالصفاتھذه
الله.عندالعصیانمنأسوأوالنفاقالمنافقین،صفاتمنلأنھاالمعروفةالمعاصيمنغیرھامن

الرحموصلةالوالدینبردونالأباعدمعالخلقحسنینفعلا

بكثیرأھمالجیران،معالخلقوحسنالرحم،وصلةالزوجین،حقوأداءالوالدین،برأنالكثیرینعنیغیب
ینفعھفلنالأقربینھؤلاءمعمقصّرًاالمسلمكانوإذاوالعالم.المجتمعفيأخرىجھةأيمعاملةمن

أھونالأذىحدوصللوحتىالأباعدحقفيالتقصیرإنبلطلیق.بوجھقابلھممھماالأباعدمع"الإتیكیت"
الزوجین.بینوالظلمالجاروأذىالرحموقطیعةالوالدینعقوقمن



المحرماتتجنبفيالأخلاقمستویات

الزنامثل:المحرّمةوالعلاقاتوالنمیمةوالغیبةوالسرقة،كالغشّ،بالناس،المرتبطةالمحرماتعنیبتعدالذي
اللهعندالفضلویزدادالمحرمات.فعلمنیأنفلاوھوبالاتیكیتیتعاملممنبكثیرٍأفضلشكبلاواللواط،

أوالسرقةأوللغِشیدفعھجوفيیعیشفمنوفتنة.بإغراءالإنسانیلاحقالمعاصيلھذهالدافعكانتإذا
بنفسھیسعىفمنصحیحوالعكسالجو.ھذامثلیعیشلاممناللهعنددرجةأعظمعنھاویمتنعالفواحش
إلیھ.واستُدرجبھفتنممناللهعندإثماأعظمبھیفتنلموھوللحرام

فقط؟قلبیةحالةالأخلاقتكونأنیمكنھل

نفسیةكحالةتوجدخفیةمشاعرالظنوحسنوالتواضعوالرضاوالقناعةكالعفةبالوجدان،المرتبطةالأخلاق
عالیة.ومنزلةعظیمأجرعلىتدلكثیرةنصوصمنھاكلفيوردوقدالاختبار.عندإلاتظھرلاالإنسانعند

تظھر.لمأوالاختبارفيظھرتسواء�فیھامخلصًاالمسلمداممامكتوباللهعندوالأجر

للكرمالشرعيالمفھوم

الكرمیشملالذيالواسعالكرملمفھومشدیدتضییقوھذابالضیف،علاقةلھبماللكرمالنظرةالكثیریختزل
إنفاقإنبلالله.سبیلفيشيءوكلوالنفسوالوقتوالجاهوالعلمالمالبذلھوالحقیقيالكرمشيء.كلفي

الجاهباستخدامالناسحاجاتفيوالسعيالعلموتبلیغاللهسبیلفيمالھمنالإنسانیحبھماوخاصةالمال
والرسل.الأنبیاءبھاتصفالذيالكرمھووضیعًا،أوكانعظیمًاالملھوفوإغاثةالله،سبیلفيالنفسوبذل

للعطاء.سببأيأوشكرأوجزاءإلىیتطلعولاالناسعلىیمنّلامنعلىإلاالكرمسجیةتنطبقولا
لأنبعدإلیھأساءلوحتىبللئیم،إلىإحسانُھكانلوحتىكرمھعلىیتحسرلاالحقیقيوالكریم علیھتفضَّ
جاه.أوفزعةٍأووقتأوعلمأوطعامأوبمالٍ

أننامعوتحسینھالطعامإكثارفيالمبالغةھوأنھیعتقدونالناسغالبفإنالضیف؛إكراممفھومإلىوعودة
أيیكرمأنأولا:ھو،الضیفمعالحقیقيوالكرمعنھ.اللهرضيالخطاببنعمرقالكماالتكلفعننُھینا

طللضیفالصدرُینشرحأنوثانیا:شأن،لھمنفقطولیسضیف الضیفیُشعِرَألاوثالثا:المُضیف،لھویتبسَّ
مئةغنملناذبحناھا،أجلكمنأنّاتحسبن"لاصبرة:بنلقیطلضیفھقالوسلمعلیھاللهصلىوالنبيبالتكلف.

شاة".مكانھاذبحنابھمةالراعيولدفإذاتزیدأننریدلا

للشجاعةالحقیقيالمفھوم

القیادةأوالشارعفيشجارفيالدخولفيالمبادرةمثلالمخاطر،مواجھةھيالشجاعةأنالكثیریظن
وھذهالموت.منخوفبلاالقتالفيالاندفاعأوالمفترسةوالحیواناتالثعابینمواجھةأوللسیارةالمتھورة
التھور.وھومنھاالسیئللحدتصلوربماالشجاعة،منالجرأةلمعنىأقرب

أنثبتفقدالمحمودة؛الشجاعةمعیتعارضلاالجسدیةوالمخاطروالقتلالمفترسةالحیواناتمنوالخوف
فيالناسأشجعمنكانفقدذلكومعالقتلبتھمةلاحقوهحینوخافالحیّة،منفرّالسلامعلیھموسىاللهنبي

فرعون.مواجھة



والشجاعةوثقة،بثباتوالمعنویةالمادیةوالتحدیاتالأزماتلمواجھةالاستعدادھيالحقیقیةالشجاعة
الشجاعةصورأفضلومنومالھ.وعرضھونفسھدینھعنللدفاعالمسلمفیھایتأھبالتيتلكھيالمحمودة

لالحقكلمةقول المنكرعنونھیھالطاغیة،وجھفيالوقوففيذروتھاتبلغوھذهذلك.فيالتبعاتوتحمُّ
إمامإلىقامورجلحمزةالشھداء"سیدوسلم:علیھاللهصلىالنبيقالكمابالمعروفوأمرهوالفسادوالظلم
فقتلھ".ونھاهفأمرهجائر

الشدید"لیسوسلمعلیھاللهصلىالنبيقالكماالمشاعرعلىالسیطرةفيتكونالشجاعةمنأخرىصورة
الحِلمبقصصوالمسلمینالعربحكایاتفاضتوقدالغضب".عندنفسھیملكمنالشدیدإنمابالصرعة
الناس.أشجعمنأنھمعُرفرجالمنوالصبر

الكاذبةوالغیرةالصادقةالغیرة

النساءبقیةأوفقط،والأختوالوالدةوالبنتكالزوجةالمحارمعلىتكونإنماالغیرةأنالناسبینالدارجمن
الشامل.بالمفھومأوالمرأةعلىالغیرةبمفھومكانتسواءأوسعالحقیقةفيوالغیرةالأقارب.من

فزعوقدعلیھا.یُعتدَىامرأةكلعلىربمابلالمسلمات،كلعلىغیرةھيفإنماالمرأةعلىالغیرةأما
منقینقاعبنيلإخراجالمسلمینجیشبتحریكتسببتالتيالحادثةفيالیھودأھانھاالتيللمرأةالمسلمون
جرارًاجیشًاتحریكھفيالمعتصمعلىالثناءكثرولھذاالمعنى،بھذاالغیرةیفھمونالمسلمونوكانالمدینة.

حنبل.بنأحمدفيفعلھوماالقرآنبخلققولھمنعلیھأخُذمارغموامُعتصماه،قالت:التيالمرأةأجلمن

منالمسلماتیصیببمایباليلاكانإذاالقریبینأھلھحمایةفيشدیداكانمھماالغیرةیدّعيمَنیَصدُقولن
والاغتصاب.للتحرشوتعرضھنّلھنالسلطةسجنأوالفسادببرامجإفسادِھنأوالأعراض،وبیعالابتزاز

وشعائرالدینعلىالشاملةالغیرةمفھومإلىالمرأةعلىالغیرةفيتحدیدهمنأشملالحقیقيالغیرةمفھوملكن
وسلمعلیھاللهصلىالنبيكانوقدودولتھم.وعامّتھموفضُلائھمالمسلمینوعلماءالمسلمینومقدساتالدین
المسلمین.وعلماءوالتابعینالصحابةدأبكانوھكذاالله،حرماتانتُھِكتإذاإلاالناسأحلممن

المسلمین،علىوولایتھمالإسلامأعداءتمكینمنالاغتِمامعلیھیظھرلمإذاالغیرةبادّعاءالإنسانیصدُقولا
وعلىالمسلمین،وبناتأبناءلتخریبوتؤديالمجتمعفيالفسادتنشرالتيالبرامجمنالمسلمینعلىوالغیرة
…إلخ.وتعذیبھمالعلماءسجن

الظنوسوءالحذربین

الظن.سوءبتقدیمإلاوالماكرینوالغادریناللئاممننفسھیحميأنیمكنلاالإنسانأنالناسبعضبینیشیع
كمبدأالفطن"حسنمنالظن"سوءعبارةبعضُھمتداولحتىوالدھاءالفطنةمنالظنسوءیعتبرمَنوھناك
عكسھ.تثبتقرینةتأتلمماالأصلھویبقىالظنحسنفإنللشریعة،مخالفلاشكوھذاالناس.معللتعامل

مبدأخلالمنوھوالظنسوءمعصیةفيیقعأندونالمسلمحمایةفيالإسلامیةالأخلاقموازنةتأتيوھنا
الحمایةوھوالمطلوبیُحققالوقتنفسوفيالظن،حسنمعیتعارضولاالظن،سوءیعنيلافالحذرالحذر.

ھووالخِبیخدعني"،الخِبولابالخِب"لستعنھاللهرضيالخطاببنعمرقالوقدوالخدیعة.الغدرمن
المُخادِع.



الغفلةحدإلىیصلأندونالظنبحسنمأموروالظنحُسنحدإلىیصلأندونبالحذرمأمورفالمسلم
بالتواضعمأمورفالمسلمالإسلامیة؛الأخلاقفيالموازناتمنأخرىنماذجإلىیأخذناوھذاوالانخداع.

بالاقتصادومأمورالتبذیر،عنومنھيبالكرمومأمورالكبر،عنومنھيبالعزةومأمورالذل،عنومنھي
الخ.الجبن..عنومنھيبالحیطةومأمورالتھور،عنومنھيبالشجاعةومأمورالبخل،عنومنھي

محمودةأخلاقاًتكونقدوالغلظةوالقسوةالشدة
ھيوالقسوةالشدةفیھاتكوناستثناءاتھناكبلواللطف،الرقةاتجاهفيدائمالیستالإسلامیةالأخلاق
وسلمعلیھاللهصلىالنبيدعاوقدوسلم.علیھاللهصلىبالنبيواقتداءاللهلأمرتنفیذھوإنمابھاوالعملالسنة
الوجوه"،"شاھتوقالترابمنبقبضةحصبھمبدریوموفيمرتفع،بصوتمكةفيآذوهحینقریشعلى

"لالھقالبیمنیھالأكلالأشجعيبسررفضوحینقدرَك"،تعَدُوفلن"اخسأبقولھصیادابنوخاطب
صلىالنبيتبسّماللات"بظر"امصصبقولھمسعودبنعروةبكرأبوشتموحینیمینھ"،فشلتاستطعت"

"إنھاأحدغزوةفيدجانةلأبيوسلمعلیھاللهصلىالنبيوقولبكر،أبوبھقاملماإقراراوسلمعلیھالله
الموطن"ھذافيإلااللهیبُغضھامِشیة

العُرَنییّنمعفعلكمایستحقھا،منتجاهالشدةفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيبالغفقدالفعلمستوىعلىأما
وردالجمحيعزةأبياسترحامرفضأنھوسلمعلیھاللهصلىعنھوجاءبالإساءة.الإحسانقابلواأنبعد
ومععنقھ.فضربتبھوأمرمرتین"محمداخدعتوتقول:بعدھابمكةعارضَیكتمسحلا"واللهبقولھعلیھ
تعتبرلھاالداعيحصولعندوالقسوةثابتاشرعاتبقىلكنھاالأصلولیستالاستثناءھيالمواقفھذهأن

وسلم.علیھاللهصلىبالنبياقتداء

ومنطقيشرعيمفھوممنینطلقأنللإنسانبدولاتُصحّح؛أنیجبالتيالأخلاقیّةالمفاھیمبعضھذه
مضللة.اجتماعیةتراكماتتحرّكھألاّویجبللأخلاق،


